
يـة لمـاذا تعطـل قطـار تطـبيع العلاقـات المصر
التركية؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

في الوقت الذي كانت تكتَب فيه الأوراق والأبحاث مبشرة بمستقبل العلاقات المصرية التركية، في ظل
مقتضيـات وصـول إدارة أميركيـة جديـدة، ساعيـة إلى تحجيـم الخلافـات بشكـل مختلـف عـن سـياسة
الإدارة الأميركيــة السابقــة الــتي كــان يرأســها ترامــب، وشعــور معظــم دول المنطقــة، أيضًــا، بالحاجــة إلى
التكتل في مواجهة مخاطر إزعاج هذه الإدارة الجديدة؛ بدأت العلاقات المصرية الإماراتية باتخاذ مسار
كــثر تصادمًــا مــن ذي قبــل، بمــا يفتــح البــاب أمــام كــل مــن مصر وتركيــا لرصــد إمكانيــة التقــارب بين أ

البلدين.

كـثر تشاؤمًـا، إزاء فـرص التقـارب كـان لنـا في “نـون بوسـت” تقـدير موقـف مختلـف قليلاً، ربمـا يكـون أ
وحدوده بين البلدين.

وعلـى الرغـم مـن مبـادرة الـدولتين إلى تقـديم أمـارات حسـن نيـة لتهيئـة الأجـواء أمـام منـاخ التقـارب،
سـواء بط مصر منـاطق للتنقيـب الطـاقوي علـى نحـو يتناسـب مـع الجـرف القـاري الـتركي مـن جهـة،
وتشديد الأتراك على ضرورة وقف الهجوم الإعلامي المعارض للنظام المصري من أراضيها من جهة
أخرى؛ فإن تقديرنا كان أن “الأسباب البنيوية” ستقف عائقًا أمام المضي بعيدًا في هذا المسار الإيجابي.
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أهم الأسباب البنيوية التي رصدناها في التقدير، كانت أن النظام المصري سعى خلال الأعوام السابقة
إلى “مأسـسة” العـداء ضـد تركيـا، علـى نحـو يصـعّب مـن فـرص التقـارب الكامـل، حـتى إذا كـان هنـاك

تصالح من الدولة التركية تجاه هذا التطبيع. 

ومــن ذلــك، آليــة التعــاون الثلاثي بين مصر واليونــان وقــبرص، والتعــاون العســكري الممتــد بين الــدول
الثلاث، وتوقيع اتفاقيات ترسيم حدود بحرية بين الدول نفسها من جهة، وعلاقات الدول الثلاث
الوثيقة بـ”إسرائيل” من جهة أخرى، وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم عددًا كبيرًا من
دول الإقليم باستثناء أنقرة، وإيواء النظام المصري عددًا غير بسيط من خصوم الدولة التركية، من

الأكراد وجماعة غولن.

ظهر التحول في النظر إلى الملف الليبي من موضوع للتقارب إلى بيئة للتنافس
على النفوذ، بين كل من مصر وتركيا.

بالفعـل يبـدو أن العوائـق البنيويـة طغـت علـى فـرص التقـارب بين البلـدين، علـى نحـو تكثـف بوضـوح
خلال الأيام الأخيرة، والتي يمكن القول إن الخلافات فيها عادت إلى مستواها السابق من التصعيد،

كما كانت الحال قبل  أعوام، بعد انقلاب  يوليو/ تموز  في مصر.

عودة الصراع على ليبيا
يا واسعًا لتركيا في الغرب من فرصة للتقارب بين البلدين، استنادًا إلى حقيقة أن هناك وجودًا عسكر
الليـبي المعـترف بـه دوليـا، في مقابـل علاقـات وثيقـة مـع الـشرق الليبي المهـزوم في المواجهـات العسـكرية
الأخيرة من الجانب المصري، ورغبة الجانبَين، مصر وتركيا، في عدم حدوث مواجهة عسكرية شاملة أو
بالوكالة في منتصف الطريق، خوفًا من آثارها على استقرار الدولتين، بل مستقبل ليبيا نفسها؛ عاد

مجددًا الملف الليبي موضوعًا للصراع.

ظهر هذا التحول في النظر إلى الملف الليبي من موضوع للتقارب إلى بيئة للتنافس على النفوذ، بين
يارات المكثفة غير المعلنة إلى ليبيا، من كل من مصر وتركيا، بوضوح خلال الأيام الأخيرة، من بوابة الز

كل طرف على حدة.

يبًا، زار ليبيا وفد تركي رفيع المستوى، يتألف في  يونيو/ حزيران الحالي، أي قبل نحو أسبوعين تقر
يــر الخارجيــة مولــود يــر الداخليــة ســليمان صويلــو، ووز يــر الــدفاع خلــوصي أقــار، ووز مــن كــل مــن وز
جــاووش أوغلــو، ومــدير الاســتخبارات التركيــة خاقــان فيــدان، بإيعاذ مبــاشر مــن الرئيــس التركي رجــب
طيب أردوغان، لبحث العلاقات الاستراتيجية مع ممثلَي الدولة الليبية الحاليين عبد الحميد دبيبة
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يـارة التركيـة رفيعـة المسـتوى إلى ليبيـا، زار مـدير الاسـتخبارات العامـة المصريـة فيمـا يبـدو أنـه رد علـى الز
عباس كامل طرابلس ملتقيًا بنفس ممثلَي الدولة الليبية، غير أن ما رجح كفة وجود علاقة ما بين
يارة المصرية المفاجئة يارات المصرية والتركية إلى ليبيا من جهة تجدد الصراع على هذا الملف، أن الز الز
ــارة لاحقــة إلى ي إلى طرابلــس تبعهــا تنســيق مع قيــادات الــشرق، خليفــة حفــتر وعقيلــة صالــح، عــبر ز

بنغازي.

أثنى الوفــد المصري علــى دور قــوات حفــتر في “حفــظ الاســتقرار الــداخلي، ومكافحــة الإرهــاب، وحمايــة
مقدرات الشعب الليبي”، مشددًا على دورها في تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم نهاية العام، وفي
يارة يرة الخارجية الليبية إلى القاهرة بدعوة من القيادة المصرية، عقب ز يارة من نجلاء المنقوش وز ز
الوفـد الأمـني المصري إلى ليبيـا، عـاود السـيسي مجـددًا تكـرار رسـالته الموجهـة لتركيا بخصـوص “ضرورة

استعادة سيادة ليبيا عبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة”.

مما يرجح أن القاهرة تقصد، دومًا، من هذه “الديباجة” القوات التركية الموجودة في الغرب الليبي
ا للجيش وشريكًا استراتيجيا حصرًا دون غيرها، أن قوات حفتر، الذي يعتبره النظام المصري قائدًا عام

للسيسي، يستعين بميليشيات من روسيا وأفريقيا، دون إدانة مصرية.

بالإضافـة إلى كـون روسـيا، الـتي تـورد قـوات “فـاغنر”، شريكًـا استراتيجيـا أيضًـا للقـاهرة، فيمـا تصـدت
يــا وليبيــا والعــراق، مــن خلال قــرارات رســمية كــثر مــن مــرة للوجــود العســكري الــتركي في سور الأخــيرة أ

مدعومة مصريا في الجامعة العربية.

الحلف اليوناني مجددًا
من المعروف أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد عُرف بجهوده الحثيثة، من خلال
يارات والاتصالات، لقطع الطريق على التقارب المصري التركي الوليد في الفترة الأخيرة، وهو ما تكرر الز

أيضًا هذه المرة.

تربط القاهرة وأثينا مصالح مشتركة في طرابلس، منذ أن وقّعت الأخيرة
الاتفاقية البحرية مع أنقرة.

يــارة بمجــرد ظهــور مــؤشرات علــى تــوتر مســار التطــبيع المصري الــتركي، بــادر رئيــس الــوزراء اليونــاني إلى ز
يارة عادت خلالها الخطوط العريضة للتحالف المصري اليوناني، إلى جانب قبرص، من أجل القاهرة، ز

عزل تركيا وإحباط مشاريعها المتعلقة بثروات شرق المتوسط.

مصريــا، بعــد الإشــادة بمــا وصــل إليــه المســتوى المتميز للعلاقــات الاستراتيجيــة والآخــذة في النمــو بكــل
كد الرئيس المصري على ضرورة المجالات، على حد وصف بيان اجتماع السيسي والمسؤول اليوناني، أ
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ــا ًي يا وتجار يــز آليــة التعــاون الثلاثي (الموجهــة ضــد تركيــا) علــى مختلــف الأصــعدة، سياســيا وعســكر تعز
وطاقويا، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة في منطقة شرق المتوسط، كما ورد في البيان.

يونانيا، لوح رئيس الوزراء ميتسوتاكيس بما لدى بلاده من أوراق يمكن أن تقدمها إلى مصر، بينما لا
تمتلكهــا تركيــا، علــى غــرار كــون أثينــا عضــوًا في الاتحــاد الأوروبي، وبوســعها أن تــدعم النظــام المصري في

الملفات التي تؤرقه مع الأوروبيين.

كمــا تبــادل الطرفــان تقــديم الــدعم لبعضيهمــا في المواضيــع الشائكــة لكــل طــرف، حيــث أبــدى النظــام
المصري دعمًا لليونان “حيال أي ممارسات من شأنها أن تنتهك سيادتها”، فيما قالت أثينا إنها تدعم

القاهرة في معالجتها لملف سد النهضة والقضية الفلسطينية وليبيا.

وفقًا لصحيفة “لوموند” الفرنسية، تربط القاهرة وأثينا مصالح مشتركة في طرابلس، منذ أن وقّعت
الأخيرة الاتفاقية البحرية مع أنقرة، على نحو يستبعد  من الجزر اليونانية من على الخريطة، وقد
ــة “غــير ــا في ضرورة الخــروج مــن تلــك الاتفاقي ــة علنً ــد دبيب ــدَ الحمي ــاني عب ــوزراء اليون ــحَ رئيــس ال فات

القانونية”، وعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، وذلك بدعم فرنسي غير مباشر.

يارة اليونانية نفسها إلى القاهرة، اجتمع الوفد اليوناني المصحوب بتكنوقراط من الحكومة، مع في الز
وفـد تقـني رفيـع مـن الحكومـة المصريـة، لبحـث دفـع العلاقـات الثنائيـة بين البلـدين عمليـا، وذلـك عـبر
تكثيــف الجهــود في مشروعــات الربــط الكهربــائي وتصــدير الغــاز إلى أوروبــا ضمــن مظلــة منتــدى شرق
المتوسـط، الـذي تحـول إلى منظمـة إقليمية بعـد توقيـع القـاهرة وأثينـا اتفاقية ثنائيـة لترسـيم الحـدود

البحرية بينهما.

وعلـى مـدار الأشهـر الأخـيرة، حـاولت اليونـان رد الصـفعة التركيـة المتعلقـة باتفاقيـة ترسـيم الحـدود مـع
ية مع إيطاليا، ذلك الحدث الذي ليبيا، وذلك عبر عدة مسارات متشابكة، منها توقيع اتفاقية مواز
يــر الخارجيــة اليونــاني بــأن الاتفاقيــة التركيــة الليبيــة محلهــا “صــندوق النفايــات”، إلى شهــد تصريــح وز
جانب توطيد الشراكة الثلاثية مع قبرص و”إسرائيل” لتحقيق الربط الكهربائي وتصدير الغاز لأوروبا،

وهي نفس الملفات المطروحة بقوة على أولويات التعاون الثلاثي بين أثينا والقاهرة ونيقوسيا.

الخطاب التركي: العودة إلى النقطة صفر
بعد هدنة قصيرة المدى من الجانب التركي الرسمي إزاء النظام المصري، بالمقارنة بالخطاب التركي التالي
لحقبة الانقلاب العسكري مباشرة، الذي اتسم بالوضوح والخشونة والكثافة؛ يبدو أن ذاك الخطاب

يا لأنقرة. عاد إلى سابق عهده، من حيث اعتبار النظام المصري نظامًا معاديًا جذر

السـبب في ذلـك وفقًـا لمحللين، أن الجـانب الـتركي كـان يؤمـل أن تسـفر مفاوضـات تقـاربه مـع الجـانب
المصري، إلى انفراجة سياسية واجتماعية فيما يخص ملف جماعة الإخوان المسلمين، في ضوء مراعاة
كدته قيادات إخوانية مثل إبراهيم منير حول هواجس النظام المصري الأمنية من الجماعة، وهو ما أ
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استعدادها للمضي قدمًا فيه.

ن ولكن النظام المصري فاجأ الجميع بموجة عنف ربما تفوق المعدلات السابقة، قبل احتمالات تحس
العلاقات مع تركيا؛ فبعد أن نُفذت أحكام الإعدام ضد عدد من أهالي قرية كرداسة بالجيزة، بالتزامن
مع حملة التحريض الدرامي ضدهم في شهر رمضان الماضي، أيدت محكمة مصرية أحكام الإعدام

بحق عدد كبير من قيادات الإخوان، على رأسهم  قياديا بارزًا من رموز الجماعة والحزب.

لم يردّ النظام المصري على الهجوم التركي بشكل رسمي، ولكنه عاد بخطابه
الإعلامي تجاه تركيا أيضًا إلى نقطة الصفر.

ا للغاية، فقد كتب أحد أبرز مستشاري الرئيس التعاطي التركي مع الأحكام القضائية المصرية كان حاد
الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، يــاسين أقطــاي، مقــالاً لاذعًــا في موقــع “يــني شفــق” بــالتوازي مــع هــذه

القرارات، يتضح من خلاله أن فرص تطبيع العلاقات بين البلدين عادت إلى المربع “صفر”.

في المقال، عاود أقطاي استخدام عبارات مثل “الانقلاب العسكري” عند الحديث عن النظام المصري،
ووصــف “الحكومــة الشرعيــة المنتخبــة” عنــد الحــديث عــن جماعــة الإخــوان المســلمين، مرجحًــا أن
السـلطات المصريـة اختـارت هـذا التـوقيت بالتحديـد لعـدة أسـباب، منهـا إفشـال فـرص المصالحـة بين
يـــق علـــى أي البلـــدين، وإحيـــاء الـــذكرى الثامنـــة للانقلاب العســـكري بمذبحـــة جديـــدة، وقطـــع الطر
احتجاجات شعبية واجتماعية تبحث عن قيادات لها في ظل اقتراب الملء الثاني لسد النهضة، الذي

يهدد المصريين بالجفاف والمجاعة.

عــاود أقطــاي أيضًــا التــذكير بمجــزرة رابعــة العدويــة، باعتبارهــا حــدثًا فارقًــا في عرقلــة مســيرة التحــول
كبر اقتحـام دمـوي في الـديمقراطي في مصر بعـد ثـورة ينـاير/ كـانون الثـاني ، واصـفًا إياهـا بأنهـا “أ
تاريخ مصر الحديث لفض هذا الحشد السلمي الذي لم يقم بأي حركة عنف طيلة مدة اعتصامه”،
كــثر مــن ألــف شخــص بــأقسى الطــرق وحشيــة، بينمــا مضيفًــا أنه “اليــوم الــذي قتلــت فيــه أســماء وأ

أصيب الآلاف أيضًا”.

بالتزامن مع الذكرى الثانية لوفاة مرسي مغشيًا عليه في قاعة المحكمة، رثى أقطاي الرئيس الأسبق في
مقالة أخرى، قال فيها: “يظنون أنهم قتلوا مرسي لكن لا يمكن لشخص يخشون جنازته أن يكون
قـد قُتـل، اعتقـدوا أنهـم قتلـوه، لكـن مـوته سـيكون مصـدر إلهـام لمـوسى الـذي سـيدمر عـرش نظـامهم

الفرعوني”.

لم يردّ النظام المصري على الهجوم التركي بشكل رسمي، ولكنه عاد بخطابه الإعلامي تجاه تركيا أيضًا
ير لموقع “المنصة” المستقل- بلجم إعلامييه عن إلى نقطة الصفر، وذلك بعد ما كان قد بادر -وفقًا لتقر

التعرض لتركيا في زخم التقارب الأخير.

فقــد هــاجم إعلاميــون مقربــون مــن النظــامَين المصري والســعودي مقالــة أقطــاي، معتبريــن أن “كــل
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يارة حاجة بتدمر”، ومطالبين في الوقت ذاته بوقف سفر الوفود الرسمية المصرية إلى تركيا، وتأجيل ز
ير الخارجية التركي المرتقبة إلى القاهرة. وز

القاهرة أساءت قراءة أنقرة
كيف بدأ التوتر؟ يقول مسؤولون أتراك، من بينهم ياسين أقطاي، إن تركيا تعاطت مع المبادرة المصرية
لتهدئـة الأجـواء بين البلـدين بشكـل إيجابي يقـدّر الهـواجس المصريـة، ومـن ذلـك تعليـق عـدد كـبير مـن
أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وتهدئة الخطاب الإعلامي المعارض، وتجميد منح عدد من أعضاء

الإخوان الجنسية التركية، ووقف معظم الاجتماعات السياسية المعارضة في تركيا.

النهج غير المستقر في العلاقات الخارجية من النظام المصري، إن نجح على المدى
القصير في تحقيق بعض أهداف النظام، فإنه من المستبعد أن ينجح على المدى

البعيد في إقامة تحالفات متينة مستدامة مع أصدقاء وحلفاء.

ولكــن القــاهرة وفقًــا للأتــراك، قــد نظــرت إلى هــذه الخطــوات التركيــة باعتبارهــا اســتسلامًا وانهزامًــا،
فمارست أقصى ضغط ممكن على أنقرة، عبر طلب وقف الأنشطة الإخوانية على أراضيها بالكامل

على مرحلتين فقط، لا بشكل تدريجي كما اقترح الأتراك.

كمـا تـم طلـب تسـليم عـدد مـن المعـارضين السياسـيين المصريين في تركيـا، في وقـت اسـتفحال الانتقـام
من إخوان الداخل بالإعدامات، إلى جانب اشتراط خروج القوات التركية من ليبيا بشكل عاجل، دون

غيرها من القوات الأجنبية، ودون انتظار لنهاية العام، حيث موعد الانتخابات العامة.

فضلاً عن أن القاهرة لم تبين ما الذي ستقدمه إلى أنقرة مقابل هذه التنازلات النوعية، فإن بعضًا من
هذه التنازلات لا يتعلق بالسياسي فقط، بل بالأخلاقي أيضًا، وهو ما ترفض تركيا التساهل فيه، مثل
تسـليم المعـارضين للنظـام المصري، إذ يقـول أقطـاي: “إن المطالبـة بتسـليم لاجئيين سياسـيين إلى بلـد
تتم فيه اتخاذ قرارات إعدام جماعي لمعارضين من خلال محاكمات تعسفية هو في الواقع تخريب،

حتى إن كان هناك احتمال للتقارب الصادق من تركيا”.

هذا النهج غير المستقر في العلاقات الخارجية من النظام المصري، إن نجح على المدى القصير في تحقيق
بعــض أهــداف النظــام، فإنــه مــن المســتبعد أن ينجــح علــى المــدى البعيــد في إقامــة تحالفــات متينــة
مستدامة مع أصدقاء وحلفاء، وهو أمر يختلف عن سمة السياسة التي تدور حيثما دارت المصالح؛
يــن، و”التذبــذب” المشاهَــد في ســلوك النظــام إذ هنــاك فــرق بين المرونــة في إدارة العلاقــات مــع الآخر

المصري، كما يقول محللون.
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